
التحــديات المطروحــة أمــام الســودان بعــد
رفع اسمه من قائمة الإرهاب

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

رفعت الإدارة الأمريكية اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. قرار لقي ترحيبًا كبيرًا على
مستوى قيادات المكونين العسكري والمدني، والحكومة الانتقالية في السودان على حد سواء، خاصة
أنــه ســيفتح فرصًــا كــبيرةً أمــام الاقتصــاد المتهالــك لبلادهــم علــى حــدّ قــولهم، لكــن الســؤال المطــروح
الآن: هــل يمكــن اســتثمار هــذا القــرار الأمريــكي الــذي طــال انتظــاره في ظــلّ العديــد مــن التحــديات

الموجودة على أرض الواقع؟

المكاسب
كتوبر/تشرين عدّد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في خطاب تليفزيوني له الإثنين  من أ
ــالنفع على الســودان، جــراء رفــع اســمه مــن القائمــة الأول الحــالي، عشرات المكاســب التي ســتعود ب
الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي فوائد يتفق معه فيها كثير من السودانيين. وأهمها، إعفاء
بلاده مـــن ديـــون خارجيـــة تتجـــاوز قيمتهـــا  مليـــار دولار، مشـــيرًا إلى أن وضـــع اســـم الســـودان في

“القائمة”، كان عقبة رئيسية أمام استفادته من المؤسسات الدولية.

كد حمدوك أن “القرار يتيح لنا إدارة الاقتصاد بشكل أفضل، ويفتح الباب أمام عودة السودان كما أ
للمجتمـع الـدولي، والخلاص مـن تركـة النظـام البائـد، بعـد أن ظللنـا محـاصرين مـن كـل العـالم، ليعـود

السودان للنظام المصرفي والمالي العالمي”.

وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، أدى إلى سيطرة السوق
ية على تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني المواز

ـــ مــن أغســطس/آب  أدرجــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الســودان ــه في ال ــالذكر، أن جــدير ب
ضمن قائمـة الـدول الراعيـة للإرهـاب ردًا علـى اسـتضافة زعيـم تنظيـم القاعـدة أسامـة بـن لادن، وفي

عام  أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم.

ويفـــرض إدراج الســـودان ضمـــن القائمـــة الأمريكيـــة للـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، حظـــرًا علـــى واردات
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كثر من استخدام أحدها في المناحي العسكرية، مما يتطلب إخطارًا من السودان من السلع التي لها أ
الكـونغرس مـدته  يومًـا للسـلع أو الخـدمات الـتي يمكـن أن تكـون مهمـة، كمـا يمنـع الخرطـوم مـن

الحصول على أي مساعدات اقتصادية خارجية من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي.

كــثر مــن  ســنة، فرضــت الإدارة الأمريكيــة علــى الســودان عقوبــات شملــت العديــد مــن وطيلــة أ
المجـالات، بـدأها الرئيـس الأمريـكي الأسـبق بيل كلنتـون في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، بعـد أن اتهـم
السودان بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي وانتهاك حقوق الإنسان ومنع الحريات الدينية.  

تحديات كثيرة
يًا، رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب سيعود بالفائدة الكبيرة على نظر
البلاد، لكــن الواقــع يقــول عكــس ذلــك، خاصــة أن العقوبــات الدوليــة الــتي فُرضــت خلال حكــم عمــر
البشير الطويل على البلاد، عزلت اقتصاد السودان عن المحيط العالمي، مما ساهم في أزمة اقتصادية

تواصلت حتى بعد الإطاحة به.

ويحدّ وجود السودان ضمن القائمة الأمريكية من قدرته الاقتصادية في الحصول على المساعدات
المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، كما يدفع المصارف العالمية إلى عدم إكمال المعاملات المصرفية

التي يكون السودان أحد أطرافها.



ومــن بين تلك التحــديات الــتي تقــف أمــامهم في اســتثمار القــرار، عــدم امتلاك البلاد لاحتياطــات مــن
النقــد الأجنــبي، تمكنــه مــن اســتيراد الســلع الرئيســية، وقليلاً مــا يكشــف المســؤولون السودانيون عــن
حجـم احتيـاطي البلاد مـن النقـد الأجنـبي، لكـن محـافظ بنـك السـودان المركـزي حسين يحـيى جنقـول
. بلغ  إن مجموع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنهاية  قال في أبريل/نيسان

مليار دولار.

يضــاف إلى مــا ســبق أيضًــا، تــدهور علاقــات البنــوك السودانيــة مــع البنــوك الدوليــة، حيــث تتجنــب
المؤسسات المصرفية الدولية التعامل مع المؤسسات المالية السودانية، خوفًا من العقوبات الأمريكية
التي يمكن أن تفرض عليها. إلى جانب ذلك، لم يستعدّ القطاع المصرفي السوداني بعد، لاستقبال قرار

إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للبلاد.

يــة في تحديــد ســعر وجــود الســودان في قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، أدّى إلى ســيطرة الســوق المواز
صرف العملات الأجنبيـة مقابـل الجنيـه السـوداني، ففـي آخـر  سـنوات انهـار سـعر صرف الجنيـه مـن

متوسط  مقابل الدولار الواحد إلى  جنيهًا في الأسبوع الماضي.

وتتزامن هذه الإشكاليات العديدة في القطاع المصرفي مع مشكلات أخرى تعاني منها الأسواق، تمثلت
في انعدام السيولة في القطاع المصرفي وخلو الصرافات من الأوراق النقدية، وصعوبة سحب الودائع

من البنوك.

صحيح أن الإدارة الأمريكية أزالت السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب،
إلا أن طول أمد العقوبات قد أرهق السودان المترهل بالفساد الإداري

مــن التحــديات الموجــودة أيضًــا، عــدم ملاءمــة القــوانين والتشريعــات السودانيــة مــع ســوق الاســتثمار
العــالمي، فطبيعــة الحكــم ومســتوياته لم تحــدّد بعــد، وهــو مــا يعرقــل عمــل المســتثمرين الراغــبين في

الاستثمار في البلاد بعد سنوات طويلة من الغياب.

يــة، وهــو مــا أدى إلى وصــول وأيضًــا تــردي منــاخ الاســتثمار في البلاد نتيجــة الفســاد والتعقيــدات الإدار
، في مــؤشر ســهولة ممارســة الأعمــال الصــادر عــن البنــك الــدولي لعــام  الســودان للمرتبــة

بشكل سيدفع بعض المستثمرين إلى تبني مواقف حذرة إزاء الدخول للسوق.

كذلك، توجد تحديات في البنى التحتية للبلاد على غرار الكهرباء والطرق وتوفير الوقود والنقل بكل
أنــواعه، وكــانت أزمــة شــح الطاقــة الكهربائيــة ســببًا في خــروج ســودانيين إلى الشــوا في مظــاهرات

للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

ليـــس هـــذا فقـــط، فـــالهوة التكنولوجيـــة الـــتي يعـــاني منهـــا الســـودان، ســـتشكل حـــاجزًا كبيرًا أمـــام
السودانيين لاستثمار القرار الأمريكي الأخير، حيث قيّدت العقوبات قدرة السودان على الوصول إلى
الكثير من التقنيات العالية وقواعد البيانات ونظم التشغيل والأجهزة الوسيطة اللازمة لتوزيع ونقل
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المعلومات.

يعة إصلاحات سر
أمام كلّ هذه التحديات على المستوى الاقتصادي والهيكلي والتشريعي، على الحكومة السودانية

الانتقالية أن تسرعّ الخطى لاستثمار القرار الأمريكي بإزالة البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذلـــك مـــن خلال تبني حزمـــة مـــن الإصلاحـــات الهيكليـــة بهـــدف معالجـــة التشوهـــات الاقتصاديـــة
، الموجودة، خاصة في مجال الاستثمار، فعليها أن تقدّم قانونًا جديدًا للاستثمار بديلاً لقانون
يــد مــن يمنــح تســهيلات وحــوافز جديــد للمســتثمرين الأجــانب، ويحســن بيئــة الاســتثمار لجلــب مز

المستثمرين الأجانب واستقبال رؤوس الأموال الأجنبية.

ومــن المقــترح أيضًــا، أن تبــدأ الحكومــة في محاربــة الفســاد الــذي تجــذّر في البلاد طيلــة العقــود الأخــيرة،
ــة حــول ــاب الشفافي ــة، وغي ــة الحكومي ــات المساءل ــى الفســاد في الســودان في ضعــف آلي حيــث يتجلّ
يـة الـتي تعيـق التجـارة الحـرة، الإيـرادات والمنصرفـات الحكوميـة، ووجـود سلسـلة مـن الإجـراءات الإدار
وتطبيق نظام ضرائب غير عادل يخضع لسلطات تقديرية على المستوي المحلي، واختلاس المال العام،

واستغلال السلطة.

صــحيح أن الإدارة الأمريكيــة أزالــت الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، إلا أن طــول أمــد
العقوبات قد أرهق السودان المترهل بالفساد الإداري، ما جعل استثمار هذا القرار في الوقت الحالي

يتطلب إصلاحات كبرى على الحكومة السودانية الانتقالية القيام بها.
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